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تعتبـر السلامـة العـامـة للأطفـال، أحـد
أهـم المــشــــاغل الإنــســـانـيـــة في الـبلـــدان
المـــتحـــضــــــرة؛ وهــي جــــــزء مــن أهــــــداف
مــنـــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي المعــنــيـــــة
بــالــطفــولــة، فـثـمـــة حقـيقـــة تقــول: إن
سلامــــة الأطفــــال العــــامــــة سـتــــؤول في
الــنهــــايــــة لمــصـلحــــة المجـتــمع، وإذا كــــان
الأطـفـــــــال يـــــشـكـلـــــــون بـــــــؤرة مـجــتــمـع
المـستقبل، فـإن سلامتهم - بالـضرورة -
سـتكــون سـبـبــاً لإنـتــاج صــورة مــشــرقــة
لمجتـمع المسـتقبل. ولا نبـالغ إن قلـنا إن
الأطفـــال الـــذيـن يعـيــشـــون في بـيـئـــة أو
سياق اجتـماعي يحافـظ على وجودهم
)الفـيــزيــائـي(، أي سلامـتهـم الـبــدنـيــة،
وصحـــتهــم الـــنفــــســيـــــة والـــــسلـــــوكــيـــــة،
سـيكـونـون في المــستقـبل عنـاصــر الخيـر
الــتـــي تحفـــظ الــتـــــوازن الاجــتــمـــــاعــي،
وبـالعكـس فـإن الأطفـال في بـيئـة سـيئـة
ســيـــــــواجهــــــون احــتــمــــــالات كــبــيــــــرة في
الـــتعــــــرض إلــــــى تــــشــــــوهــــــات بــــــدنــيــــــة
)جـــســـــديـــــة(، تجعـلهـم )عـــــالـــــة( علـــــى
المجـتـمع، أو يـتحـــولـــون إلـــى مجـــرمـين
بـسـبب ســوء التــربيــة المنــزليـة أو نـظـام

التعليم السائد.
وفي الـدولـة العـراقيـة الحـديثـة لم يجـر
الاهتـمام بـالطفـل، الاعلى نحـو شكلي،
وعـــــاطفـي فـبـــــرامج الحـكــــومــــات الـتـي
تعــاقـبـت علـــى إدارة العــراق كــان هـمهــا
يـنصب على الدعاية في أن الدولة تهتم
وتـــرعـــى الأطفـــال بـيـنـمـــا كـــان أطفـــال
العــــــراق يـــــــواجهــــــون اســــــوأ الـــظــــــروف
اقتصـادياً وصحـياً واجتـماعيـاً وتربـوياً،
وقـد كان هذا هو واقـع الطفل خصوصاً
في العـوائل الفقيـرة وهي الغـالبيـة، وما
كــان يجــري بــاعـتبــاره بـــرامج للـعنــايــة
بــــالأطفــــال وصحــتهــم وسعــــادتهـم مـن
خـلال حــــمـلات الــــتـلـقــــيـح الـعــــــــــامــــــــــة
للأطفــال كــان يحــدث كـصــدى لمـشــاريع
دوليـة؛ وتعـرض أطفـال العـراق لحـروب
ولـم تجـــر حـمـــايـتهـم طـبقـــاً لـلقـــانـــون
الـــدولـي الإنــســـانـي الخــــاص بحـمـــايـــة
المـــــدنــيــين قـــبل وفي اثــنـــــاء الــنـــــزاعـــــات
المــسلحــة وبعــدهــا، بـل ارتكـبـت بـحقهـم
جـرائـم بحق الإنـســانيــة كمـا حـصل في
الإبـــادة الجـمـــاعـيـــة لـلأطفــــال الكـــورد،
إضــافــة لجــريمــة ضحــايــا الــدم الملــوث
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كل شـيء كــــان يــصعــــد الــــى الاعلــــى،
الـــــــرصـــــــاص ومـــــشــــــــاعل الــتــنـــــــويـــــــر
وابــصـــارنـــا، فـــرح طـــارئ وغـــريـب عـم
خـنـــادق القـتـــال، والحجــابـــات فجـــأة
لقــد انتـهت الحـرب.. جـملــة لم يـكن
يمــسهــا الــوهـم، امـــا الان فقــد غــدت
مصـادفـة شعـارا رفع بمهـرجـان مقـام
علـــى خــط الـتـمـــاس مـن زاخـــو الـــى

الفاو.
في تلـك اللـيلــة كــان الـصخـب الهــادر
مـن صـنع قلـــوب تخلـصـت مـن رفقــة
المــــوت، وهــــا هـي تــــرى نجـــــاتهــــا وقــــد
تحولـت الى رصـاصة تحلق فـرحة في
الفـضـــاء، هـــاربـــة مـن هـــويـتهـــا، ومـن
اصـابـعنـا الـتي لـم تعـد تــرتجف بعـد

الان.
ضحكنـا كثيرا في تلك الليلـة وبكينا،
وكـانت الاهـازيج والهـوسات والاغـاني
الــشعـبيــة تقــذف بعـينــات مـن بقــايــا
احـلامنـا المـدروسـة، ومـن عيـون الاف
القــتلــــى الـتـي تـنـــــاسلــت فجــــأة مـن
الذاكـرة وراحت تحصي معنـا الضياع
الــــــذي بــــــدأنـــــــا نعـــــــده علـــــــى ملايــين
الاطلاقـات المــذنبـة الـتي امـست فـوق

رؤوسنا خيمة من نار.
أمـا رائحــة البـارود، رائحـة اجـسـادنـا،
فقـــد مـيــــزت تلـك اللـيلـــة انـتــشـــرت،
بــأقـصــى ســرعــة واتحـــدت مع رائحــة
البــارود المـنبـعثــة مـن خنــادق الـــرمي
الايــــرانـيــــة لـتــصــنع اول مــصــــافحــــة

طــويلا، زعقت كعـادتهـا: الله اكبـر، مـا
الـذي يـدور في الــدنيـا؟ حــدق ابي في
وجه صـــاحـبـه لكــنه يــسـتــــأذنه قـــال:
الـبعــض يـتحـــدث عـن تـــزايـــد اعـــداد
الجيـش في اسـواق الـبصـرة والعـشـار،
وعـن وصـــول قـــوات كـبـيـــرة مــنه الـــى

الزبير والبرجسية.
الــتفـتـت امـي الــــى شـبـيــب العــطـيــــة
وتــســـاءلـت: مـــا الـــذي سـيفـعله هـــذه
المــــــــرة؟ لـــم يـجـــبـهــــــــا.. ابـــي اضــــــــاف:
العـشــرات مـن كبــار الــضبــاط قــامــوا
بــتــــــأمــين آبــــــار المــيـــــــاه والمعــــسـكــــــرات
الخلفيـة في غـابـات الاثل البـرجـسيـة
ويقـال ان استطلاعـات مكثفـة تجري

على الحدود..
للــمـــــرة الاولـــــى اســمـع طقـــطقـــــة في
اذنـي، تـبـعهــــا ذوبــــان القـيــــر وتهـــشـم

الصخور ثم تفكك العزلة.
وللــمـــــرة الاولـــــى اســتقــبل عــــشـــــرات
الــشـــائعــات عـن ارقـــام مفــزعـــة لعــدد
الارتــــال العـــسـكــــريــــة والجـنــــود وعـن

تحركات مريبة.
انا ابـن الحروب اشم رائحتهـا مبكرا.
واقـلـــب صـفـحـــــــــاتـهـــــــــا قـــبـل ان تمـلأ

بسطور المحن.
نـهـــــضـــت في ذلــك الـغـــــــــروب بـــبـــــطء،

ارتديت ملابسي وخرجت.
لاح ســــــــوء الـعـلاقــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة -
الـكــــويـتـيــــة الــطــــارئ اخـيــــرا. بــــدأت
تـتـــداوله الاخـبــار وحــوارات الــشــوارع
ثم تحــول الـــى بيــانــات وتـصــريحــات
واتهــــامــــات ولمــــا وصل الــــى المــــؤامــــرة
والـتآمـر والعـمالـة، سمعت اول قـرعة
طـبل لـم اخــــرج في تلـك اللـيلـــة كـــان
الــصــــداع يهـــشـم رأسـي وقــــد تقـيــــأت

كثيرا وفقدت شهيتي لكل شيء.
حــاولـت ان انـــام او ان اصغـي الــى أي
شـيء من المــذيــاع القـــريب مـن رأسي
ولـكن من دون جـدوى. الارق داهـمني
فجـــأة فـــادركـت انـنـي ســـأقـضـي لـيلـــة

مشلولة وباردة.
وفي سـاعـات الـصبـاح الاولـى، اخـتفت
اذاعـة الكويـت، اختفى بثهـا فجأة ثم

تحولت الى تششششـ.
في الـــســــاعــــة الـــســــابعــــة نهــضـت مـن
فــراشـي مـتـثـــاقلا علـــى وقع طــرقــات
صـــاخـبـــة وانـــدهــشـت مـن رؤيـــة احـــد
اصدقـائي عنـد البـاب في ذلك الـوقت
المبـكر.. صـديقي ردد بـارتبـاك واضح،
بعـــد ان بلـع ريقه مـــرارا: صـــدام غـــزا

الكويت.
هــــــذا هـــــــو الفــــصل الاول مــن روايــــــة
الـــضــيـــــــاع في حفــــــر الــبــــــاطــن وهــــــو
ريبـورتـاج طــويل عن ذكـريــات جنـدي
عراقي ضـاع في عرض الصحـراء بعد
انـتهاء الحرب اضـافة الى ذكـريات ما
بعــد التـســريح من الحــرب العــراقيـة

الايرانية.

وعواصف الثلج في اعالي الجبال.
كــان كل منـا يـعصـر روايــة ضيـاعه في
اعـــــوام الحـــــرب، ثــم يــنــتف شـهقـــــاته
شهقـــة شهقــة حـتي يـصل الــى نــوبــة
البـكاء. بعـدها نـتوحـد جميـعا، نعـبر
ضـيـــاعـنـــا المـتحـــول، ونـبـــدأ بـــالغـنـــاء
والطـرق علــى المنـاضـد وشـرب المـزيـد

من الكؤوس حتى نثمل تماما.
كـانت مـائدتـنا دائـما هـي آخر المـوائد
العامـرة وسط فـراغ نراه في الكـراسي
الــتـــي وضعـــت علــــــى المــنــــــاضــــــد مــن
حولنا، وكان النادل يعاملنا كضحايا
حرب، مـجانين صغار ما زالت اصداء
القنـابل تحـشـو رؤوسـهم وتعـشـش في
آذانهـم الـتـي كـثـيــرا مــا فــرزهــا غـنــاء

الملاهي بعد منتصف الليل.
في تلك الـســاعــات، لـم يبـق لنـــا غيــر
الـرقـص في صــالات النـوادي الـليـليـة
علــى انغــام "الله يخـلي الــريـس.. الله
يــطــــول عـمــــره.. شعـب الـبــيه صــــدام
حـسين، امنـين يشـوف الـضيـم امنين،

يا مرحبا!!"
رقـصـنــا كـثـيـــرا مع عــاهـــرات الملاهـي،
دبـكـنـــــا وتعـــــانقـنــــا وغــصـنــــا في آلاف
القــبـل، وبعـــــد ان تـــضـــــاء الـــصـــــالات
وتنـتهي الصـداقات الـطارئـة، تختفي
اعـراسنـا المـؤقتــة ونفتـرق، يــذهب كل
مـــنــــــــا الــــــــى مــــــــأواه، حــــــــامـلا عــــــــريـه
الحـقـــيـقـــي وفـــــضـــيـحـــــــــة ضـــيـــــــــاعـه
مــتحـــــاشــيـــــا الاصـــطـــــدام بــــــأنفـــــاس

الصباح.
كـنت اتــسلل بحـذر الــى بيـتنــا، ادخل
مـن بــابـه الخلفـي واجـتــاز الحـــديقــة
والرواق فاسمع صـوت ابي وهو يؤدي
صلاة الـفجـــــر.. ادخل الــــى غــــرفـتـي
بهــدوء واتمــدد علــى ســريــري، احــدق

في سقف الغرفة قليلا ثم انام.
مــــســــــامعــي جفــت هــي الاخـــــرى. لــم
اصغ الــى ضجـيج الـشـــوارع ولم اعــد
ابــــالـي بمــــا يــــدور مـن حــــولـي، كـنـت
مـنـغلقـــا الـــى حـــد انـنـي اعـتقـــدت ان
عـــزلـتـي لـن تــتفـكك، وان تــــوغلـي في
ذلك الـضيـاع سيـزيـدهـا ضيقـا.. ابي
وحـده كـان يـسخــر من غمــامتي. كـان
يحـيـلهــــا الــــى جــملــــة واحـــــدة، كلـهه

اتصير سوالف".
ولـكــنه لــم يحــتفــظ بـنــظــــراتـه تلـك،
عاد مبكرا في احـد النهارات من زيارة
صديقه القديم شبيب العطية، وظل
صــامتــا، مطـرقـا بــرأسه حتـى بــاغته

الحاج شبيب في زيارة مفاجئة.
امي لـم تطمئن لتلك الـزيارة فقررت

ان تتعرف على سرها.
قـال ابـي: البقـاء في بيـوتنـا اسـلم، لم

يعد الريف آمنا.
الحـــاج شـبـيـب: فــضل الــــريف، قـــال:
كلـما ابتعـدنا عن الحـدود وعن المدن،
نـكــــــون في مــــــأمــن، لــم تـــصــمــت امــي

العـــــزلــــــة ورائحـــــة الجــثــث ووحــــشـــــة
الحجــــــابــــــات، ولا يمـكــن ان ادع آمــــــر
وحــــدتـي الـبــــديـن ان يــــرانـي في ذلـك

الإنكسار المذل.
لا لن اعود..

طـــويـت صـفحـتــي العـــسكـــريـــة، الـــى
الابـد ولكن هـذا الابد لم يـدم طويلا
انغـمــــرت بــضـيــــاع الـبــطــــالــــة وعـبـث
الــتـــــســكع والحــــــرمــــــان. هــــــربــت مــن
الــــضــــــــوء، كــــــــرهـــت الـــنـهــــــــار الــــــــذي
يفضحني، في الغروب، استيقظ على
نبــاح الكلاب، ارتــدي ملابـسـي ببـطء
واتـــسـلل مـن الـبـيـت، امـي تـــشــيعـنـي
بـنــظــــرة جــــامــــدة وتـتـــــابع نــــزهــــاتـي
اللـيلـيـــة بــصـمـت، اعـبـــر بـــرك المـيـــاه
الآسنـة قـافـزا علـى سلـسلـة متعـرجـة
مـن الـطـــابـــوق والـبلـــوك والــصفـــائح
الـفـــــــارغـــــــة، ثــم اســتـقـل اول ســيـــــــارة

عابرة.
حفـظت وجـوه الـسـائقـين وسيــاراتهم
وحواراتهم المقيتـة، وحفظت الشوارع
والـسـاحـات وجـدران الـبيـوت والمحـال
الــتجــــاريــــة، وحــين اصل الــــى مــــركــــز
المـدينـة، تقـودنـي خطـواتـي البلُه الـى

مأواي الوحيد في كل ليلة.
كـنـت انغـمـــر بمـــوج بــشـــري ثـــابـت، لا
تـثـيــرنـي فـيه غـيــر ارداف الـنــســاء في
اهــتــــــزازاتهـــــا الــنـــــاعــمـــــة الــتــي كــنــت
اصطـادها بـالف عين واتـابعـها بـحذر
شــــــديـــــــد في تلــك اللامــبــــــالاة الــتــي
عــشـتهــا طـــويلا كـنـت احــرق ســاعــات
مـيـتـــة في تجـــوال عـبـثـي يـــومـي يـبـــدأ
ويـنـتهـي بـــارادته.. تـــركـت لـكل شـيء،
خـارج عـزلـتي ان يمــارس لعـبتـه معي
كما يشاء. وان يدور بي من شارع الى

آخر، ومن سوق الى آخر..
لـم ادع هــــزائـمـي تـتـــــوقف مــنحــتهــــا
فــرصــة الـتكــرار والاتـســاع كـي تبــالغ
بـــدحـــرجـتـي الـــى اعـمق قـــاع في ذلك
الهــبــــــوط، ومــن اول كــــــأس، مــن اول
جـــــــرعـــــــة خــمـــــــر، تـــــــدق في رأســـي كل
اجــــراس الــــدنـيـــــا وتخــتفـي عــــزلـتـي
واتحــرر من لبـاس الـصمت، تـأخـذني
نــــشـــــوتــي الــطـــــارئـــــة الـــــى فــضـــــاءات
مترجرجة تنيخ لي النسيان وتمدني
ببساط طائـر يسع سرحاني الجميل
وتــوهـجي المــؤقـت وبقــايــا مـن شجــرة

العمر التي ما عادت تضلني.
في ســـــاعـــــات الـــسـكـــــر الاولـــــى نلـــــوك
حــوارات ضـيــاعـنـــا كل لـيلــة، فـصــول
الموت المتعددة في اهوال المعارك، حفر
الملاجـئ والــشقــوق وخـنــادق الــرمـي.
الحــــــراســـــــات اللـــيلــيــــــة والــــــدوريــــــات
والكمـائن، البـرد، والامطـار الغـزيـرة،
الـــتـــي هـــــطـلـــت عـلـــــــــى رؤوســـنـــــــــا في
الــــصـحــــــــارى. حــــــــر الــــظـهـــيــــــــرات في
الصـيف، داخل الملاجئ الضيـقة، ماء
الحــــاويــــات الملـيء بــــالــــذبــــاب والــبق،

1-كتاب من الـوحدة العسكـرية يثبت
تسريحك من الجيش.

2-براءة ذمة.
3-كنية.

4-كتـاب الدور والتـسليم مـن مشجب
الوحدة.

5-جدول عقوبات.
6-تـأييد سكـن من المختار ومـؤيد من

مركز الشرطة.
7-بطاقة سكن.

8-هوية الاحوال المدنية.
9-شهادة الجنسية.

10عشر صور شخصية حديثة.
11-بطاقة تسريح.

12-عريضة طلب تسريح.
13-دفتر الخدمة العسكرية.

14-عشرون ورقة بيضاء.
15-طابع فئة دينار.

أما الطلبـات السرية المكتـوبة بالحبر
الابيض فهي مجـموعة مـن الرشاوى
تـــتــــــــراوح مــــــــا بـــين 25 ديـــنــــــــاراً الــــــــى
1000ديــنــــــار تــــــوزع علــــــى مــنــتــــســبــي

الدائرة وحسب الرتب العسكرية.
بعـــــد اكــثـــــر مــن شهـــــر تم تــــسلــيــمــي
معـــاملــة تــســـريحـي، ومـنحـت كـتــابــاً
لمـــراجعـــة الـتجـنـيـــد بعـــد شهـــر. ظل
ذلك الكتاب يتكـرر من شهر الى آخر
حتى مـضى علـى تسلـيمي للمعـاملة

ما يقرب من ثمانية اشهر.
لـم اكـن الــــوحـيــــد الــــذي امــضــــى كل
ذلـك الــضـيــــاع مــن اجل الـتـــســـــريح،
فـــالـبعـض انـفق كل مــــا بحــــوزته مـن
المـــــال وبـــــاع حـــــاجـــــات بــيــته واثــــــاثه،
وآخــرون عــادوا الــى وحـــداتهـم مــرارا
لـتـنــظـيــم معــــامـلاتهـم مـن جــــديــــد.
والـكـثـيــــر مــنهــم تقــــرر اعـــــادته الــــى

الخدمة العسكرية لعدة شهور.
ومـن هـــذه المعـمعـــة بـــرز فجـــأة وكلاء
الـتسـريـح السـري الـذين يـثمنـون كل
معــاملــة ويـضـيفــون علـيهــا مـطـــالب
الـتجـنيــد ويـبلغـــون المتـســرح بقـيمــة
الرشـوة المفترضة التـي ما ان يدفعها
يـتسـلم دفتـر خــدمته بعـد يـوم واحـد

وحسب الاصول.
كــانت دوامـة المـراجعــات تتـطلب مـني
الكـثيــر من المـال. وكــان عليّ ان اجـد
ايــة فــرصــة طــارئـــة للعـمل كـي اكـمل
ذلـك المـــسلـــسل، اشـتـغلـت في اعـمــــال
الـبنـاء، وفي احـدى مـحطـات الـوقـود.
وعملـت صبـاغـا في الـبيــوت ثم قـررت

اخيرا بيع مكتبتي.
وفي آخــر مــراجعــة مـشــؤومــة لــدائــرة
تجــنــيــــــدي، اعــيــــــدت لـــي معـــــــاملــــــة
الـتـســريح وفـيهــا كـتــاب اعــادتـي الــى

الوحدة لقضاء ستة اشهر اخرى!
لن اعــود الــى وحــدتـي، لا.. لن اعــود
الى طواحين الموت حتى وهي ساكنة.
لقــــد شــبعـت مـن الحــــرمــــان كـثـيــــرا.

على مواجهة الامر والتحدث معه.
ســـــألــنـــي رأس العـــــرفـــــاء: لمـــــاذا هـــــذا

الطلب؟ ولماذا المواجهة؟.. قلت: 
لا اريـد الـبقــاء في الجيــش اكثـر ممـا
هـــــو مــــطلـــــوب مــنــي.. اريـــــد ان اشــم
رائحــة الحيـاة المــدنيـة.. لقــد سئـمت
مـن الـبــسـطـــال والخـــوذة والـنـطـــاق..
سـئـمـت مــن حفـــــر الملاجـئ والـتـنـقل
بين الجبهـات، سئـمت من الحجـابات
والـــدوريـــات.. اريـــد ان اتــســــرح ولكـم
الخيار.. إما انجاز معاملة تسريحي.

او سجني بسبب عصياني للأوامر.
لـم يصـمت طـويلا.. ولكـنه غيـّر نبـرة
حـديـثه لـلمـرة الاولـى.. قـال: "يـوال،
مـتكلـي شتحـصل مـن التـســريح غيـر

الفقر، ابقى هينه، أكل ووصوص".
إذن اريد مـواجهة الآمر )قلـتها بعناد

واضح(.
بعد ثلاثة ايام واجهت الامر.. وقفت
في وضع الاستعـداد لاكثـر من نـصف
ســاعــة، كــان يـطـــالع بعـض الــوثـــائق
حـيـنــــا، ويجــــري مـكــــالمــــات هــــاتفـيــــة
ســـــــاذجـــــــة في حـــين آخـــــــر. بـعـــــــدهـــــــا
خاطبنـي من دون ان يرفع بـصره عن
وثـيقــة كــانـت بين يــديه.. "قــالـــوا لي
انــــــت مــــــثــقــف، تــفــــــتــهــــــم، واردت ان
افيـدك. ولكـن اتضح لـي انك قشـمر،
ثـم التـفت الــى رأس عــرفــاء الــوحــدة
فـجـــــــأة وقـــــــال: انجـــــــز لـه مـعـــــــامـلـــــــة
تــــســـــريـحه، وقــبل ان اجــبه صـــــاح في
وجهي: سـتنـدم كـثيـرا.. امـشـي اطلع

بره!!"
كـــانـت هـــذه هـي جـــائـــزة خـــدمـتـي في
"المـــوت" علـــى مـــدار اكـثـــر مـن سـبعـــة

اعوام!
منـذ اواخر سبعينيـات القرن الماضي،
كـنـت اراجع دائـــرة تجـنـيـــدي -سـيـئـــة
الـذكـر- مــرة كل عــام، لغـرض تـثبـيت
اســتــمــــــراري في الــــــدراســــــة في دفــتــــــر
الخـدمـة تحـاشيـا من ملاحقـة رجـال
الانضباط العـسكري، وبعد التحاقي
الــى الجيــش، لم اراجع هـذه الـدائـرة
البائـسة طوال اكـثر من سبـعة اعوام،
كــنــت اراهــــــا مــن الخــــــارج، فـــــــاشعــــــر
بــالـضجـــر، وتتـلبـسـني صــورة ســـوقي
الــى الجـيــش في تلـك اللـيلــة الـبــاردة
الـتـي قـضـيـتهـــا في مـــرحـــاض احـــدى
عــــربــــات القــطــــار علــــى مــــدار عـــشــــر
ســـاعــــات معجـــونـــة بـــرائحـــة الخـــراء

والبول.
الـيــــوم ســــأراجـع، للـمــــرة الاولـــــى مع
مـنـتــسـبـيهــا مــسلــسل تــســـريحـي مـن

الضياع والتحاقي الى ضياع آخر.
شــــاهــــدت قــــرب بـــــابهــــا حـــشــــدا مـن
المـتـســرحـين وهـم يـتــدافعــون لقــراءة
قــــائـمــــة مـن الـــطلـبــــات الـتــي يجـب
تنفيذها قبل تسلم معاملة التسريح

هي:

سلام..لقد انتهت الحرب فعلا.
مـضت الـشهـور المتـبقيـة من خـدمـتي
في الجيـش بلا هجـومـات ولا معـارك
طـاحنـة، غيـر انني قـضيتـها ايـضا في
الحجــــابــــات والــــدوريــــات والـكـمــــائـن
وظلت مفـردات مـقيتـة مثل الـقطعـة
والحـــانـــوت وســــر اللـيل والحـــراســـات
اللـيليــة تنخـر ايــامي المهــدورة وحين
بـدأت مـوجــة التـســريح مـن الجيـش،
فقدت بعض اصحابـي وشعرت بأنني

بتُ اكثر عزلة.
وفي صبيحة يوم تسريحي الذي جاء
متأخرأ، فوجئت بطلبي من قبل آمر
الوحـدة، اخذني رأس عـرفاء الـوحدة
الـــى مـلجـــأ الامــــر ودخل قـبلـي بعـــد
دقــائـق مثـلت امــامه وبـقيـت في وضع
الاســتـعـــــــداد بـعـــــــد ادائــي الــتـحــيـــــــة

العسكرية.
كــــان آمــــر الــــوحــــدة بــــديـنــــاً وطـــــويل
القـــامــــة، يجلـــس علـــى كـــرسـي فخـم
ويـقف الــــــى جــــــانـــبه أحــــــد ضــبــــــاط
الـصف، ومـا ان فـرغ مـن امضـاء عـدد
من الـوثــائق العـسكـريــة حتـى انهـال
علــيّ بعــــدد مـن اســئلــــة ذلـك الـعهــــد

التي غدت مألوفة.
*هل انت بعثي؟

*هل انتميت الى تنظيم محظور؟
*هل لـــــديـك اقـــــارب مـنـتـمـــــون الـــــى

احزاب محظورة؟
*هل أُعـــــدم احـــــد اقـــــاربـك لاسـبـــــاب

سياسية؟
بــــــسـهــــــــولــــــــة، اجـــبـــتـه بــــــــاربـع لاءات

متلاحقة وصمت.
كـــان الملجـــأ من الــداخـل يبــدو انـيقــا
وفـارها.. ولا يقـرب لملاجئنـا الضـيقة
بـــصلــــــة. فقـــــد تم اكــــســــــاؤه بخــــشــب
الــصـــاج، وفـــرشـت ارضـيـته بـــسجـــادة
فـاخـرة. وللمـرة الاولـى اشـاهـد جهـاز
الــتـلفـــــزيـــــون في مـلجــــــأ، وارى طقــم
قنفـات واصص وتمـاثيل تـزين مـلجـأ

في الجبهة.
اليوم تـسريحك.. هـا؟. سألـني الآمر
فجــــأة، ثـم اجــــاب هــــو علــــى ســــؤاله.
ســنـــــؤخــــــرك قلــيلا، لان مـكــتــب قلــم
الـــوحــــدة يكـــاد يفـــرغ مـن مـنـتــسـبـيه
الـذين تسـرحوا مـؤخرا، سـأعينك في
قلم الوحدة، ريثما يتم تنسيب كُتّاب
جـدد.. ابـق معنـا افـضل، فــالتـســريح
في هـــــــذه الايـــــــام يـعــنــي الــبــــطـــــــالـــــــة

والتسكع في الشوراع.. مفهوم؟
-لا.. أأأ؟

*)إنهِ(، صــاح رأس عــرفــاء الــوحــدة،
فــــانهـيـت الـ أأ بــســـرعـــة وصـمـت، وفي
صـبــاح الـيــوم الـتــالـي حــزمـت امــري
وذهبت الـى صاحب الـ"انـهي". ناولته
عــريضــة طلبـت فيهـا مقـابلـة الآمـر،
كـنت اعرف ان حـالة كهـذه لم تحصل
في كل جـيـــوش العـــالـم، لـــذا صـمـمـت

الضيـــــــاع في حفــــــــر الباطــــن!
بغداد/عبد الكريم العبيدي

في الضياعات
المكررة، يبدو ان

صنع نسخة مصورة
من احداها امر صعب،
فلكي تحصل على تلك

النسخة ينبغي ان
تتخلص من الضياع

اولا. اما ان يمسك
الضياع الى آخر أقسى
منه، فلا يمكن ان تفكر
في ذلك، ربما لانك لم

تعد بحاجة لها، او لان
رغبة الاحتفاظ بها لم
تعد متوفرة. وربما لن

تتوفر الى الابد.

اثـــبـــتـــت جـــمـعـــيــــــــة الاســــــــرة
والطـفل الخيـريــة، حضـورهـا
في رعــــايــــة الاســــر العــــراقـيــــة
الفقيرة والاطفـال وخصوصا
ــــذيـن الـيـتــــامــــى مــنهـم  او ال
يعـانون مـن المشـاكل الاسـرية،
وقـد اسـتطـاعـت التـواصل مع
شــــريحــــة الاطفــــال وضــمهـم
ــــى انــــشـــطـــتهــــا وانــتــــشــــال ال
العــــديــــد مــنهـم مـن فــــوضــــى
الــشـــارع مـن خلال الانــشـطـــة
ــــة ــــريــــاضــيــــة والــتــــرفـــيهــي ال

والثقافية والفنية.
التأسيس والاهداف

ـــــــص الــفـــــــصــل الاول مـــــن ون
الـنـظــام الـــداخلـي للجـمعـيــة
علــى انهــا )جمـعيــة انـســانيــة
طوعـية لـكل العراقـيين بغض
الـــنــــظــــــر عـــن انـــتـــمــــــاءاتـهـــم
الــسـيـــاسـيـــة او الـطـــائفـيـــة او
العـــرقـيـــة، وتـــسعـــى الــــى رفع
ــــــــاة الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة المـعــــــــان
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة لـلـعـــــــوائـل
الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة المــــتــــــضـــــــــــررة
والمـضــطهــــدة، وذلك بـتـــوفـيـــر
فرص جديدة للعيش والعمل
في مجـتــمع عــــراقـي مــــزدهــــر
ــــة ومــــوحـــــد، وتهــتــم بــتــنــــشــئ
ــــة حــضــــاريــــة الــطـفل تـنـــشـئ
ــــاره جــيل المـــســتقــبل، ــــاعــتــب ب
والاهـتمــام بمـشــاكل الــشبــاب
ـــــزواج ــــسهـــيل مــــشــــــاريع ال وت
وتــــامـين الـــسـكـن والـتــــشغــيل
واجــــراء دراســــات وتقــــويمــــات
لـقـــــطــــــــــاع المــــــــــراهـقــــين مــــن
الجنــسين وتــأمـين معــالجــات
نفـسيـة وثقـافيــة تتنـاسب مع
خطورة هـذه المرحلة وتحسين
الاجواء الـدراسيـة في المرحـلة
الابـتــــدائـيــــة، وتــــأمـين عــــالـم
ــــــري لـلــــطـفـل بـفـــتـح تــــطــــــوي
الحـدائـق والمتنـزهـات وملاهي
الاطفــــال والـتــــوجـه لعـقلـيــــة
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بــتــــوثــيق ونـــشــــر نـــشــــاطــــات
وفعــاليــات الجمـعيــة، اضــافــة
لارشفــة وتــوثـيق مـطـبــوعــات
الــــطفـل العــــراقــيــــة والمـكــتــب
ــــــــة يـخــــطــــط لاصــــــــدار مـجـل

العائلة.
الرعاية الطبية

كمــا الـتقـينــا بــالــدكتــور عبــد
الحق الـطــويل عـضــو الهـيئــة
الاداريــــة لـلجــمعـيــــة وتحــــدث
عن الرعاية الطبية للجمعية
ــــرعــــايــــة فقــــال :  تـلخـــص ال

الطبية بالنقاط التالية: 
1- تـوعية الامهات بالاساليب
الـصحيحـة بالـرضاعـة وشرح
فـــــــــوائـــــــــدهـــــــــا والاهــــتــــمـــــــــام
بـالتـلقيحـات وتــوجيه الاسـرة

لاكمال التلقيحات.
2- معـالجة الحـالات المرضـية
وتــصـنـيـفهــــا واحــــالــتهــــا الــــى
الاطبــاء المعـتمــديـن من قـبل
الجـمعـيـــة والمـتعـــاونــين معهـــا
والــذيـن يقــومــون مــشكــوريـن
بفحــص ومعـــالجـــة الاطفـــال
ــــــــــا بـل ان بـعـــــضـهــــم مـجــــــــــان

يمنحونهم اثمان الادوية.
3- مـتـــابعـــة حـــالات المعـــاقـين
ـــــوجــيـههـــم للــمـــــؤســــســـــات وت
الصحيـة المتخصـصة، وضمن
بـرامـج الجمـعيـة المــستـقبـليـة
ان تقـوم بـرعـايـة بعض هـؤلاء
المعـــوقين كــالـصـم والبـكم وفي
الـنية انـشاء مـركز مـتخصص
في هــذا المجــال بــالـتعـــاون مع
المؤسسات الانسانية الاخرى.
4- معــــالجــــة الـكـبــــار لجـمــيع
الامراض مـن قبل الاطباء في
شــارع المغــرب وتقــريبــا جمـيع
ــــدوا ــــرات اب ــــاء والمخـتـب الاطـب
استعـدادهـم للتعـاون وفحص
ــــــــرسـلـهـــم ومـعــــــــالجــــــــة مـــن ت

الجمعية مجانا.
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روضة ومدرسة
ـــــة واضـــــاف رئــيــــس الجـــمعــي
ـــــة روضـــــة قــــــائلا: )لـلجـــمعــي
ــــــــراعـــم لـلاطـفــــــــال روضــــــــة ب
المـسـتقـبل(. فـيهــا )60( طفلاً
ولـكنهـا بحـاجـة للـدعم لانهـا
ــــــر مــن ــــــى الـكــثــي تـفــتـقــــــر ال
المـستلزمات الضـرورية وتأخذ
الجـمعيـة اجـورا لا تكــاد تسـد
الـنـفقــــات، وهـنــــاك مــــدرســــة
ــــون القـتــــالـيــــة الــــسلام لـلفـن
ــــــة ــــــاضـــي ــــــا فــــــرق ري ــــــديـــن ول
وبــاشــراف مــدربـين معـــروفين
فـمثلا فـريـق الملاكمـة يـشـرف
علـيه المـــدرب الاسـتـــاذ مـضـــر
محـمــــود سـيــــرت، امــــا فــــريق
الفنـون فيـشــرف عليه المـدرب

الدولي احمد امين.
مكتب اعلامي

كـمـــا اشــــار المهـنــــدس محـمـــد
ــــى ان ــــسلـــطــــانــي ال دحــــام ال
لـلجــمعـيــــة مـكـتـبــــاً اعلامـيــــاً
يــشــــرف علــيه الاسـتـــاذ عـبـــد
العــال مــامــون ويقـــوم المكـتـب
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والــــنــــــــــدوات داخـل الـعــــــــــراق
وخــارجه ذات الصلـة بـاهـداف

الجمعية.
الرعاية الاجتماعية

وفي لـقاء مع المهنـدس محمد
ــــسلـــطـــــانــي رئــيــــس دحـــــام ال
مجلس ادارة الجمعية تحدث
لنـا عن الـرعايـة الاجتـماعـية
ــــــة فـقــــــال )تـقــــــوم لـلـجـــمـعـــي
جـمعـيـتـنـــا شهـــريـــا بـــرعـــايـــة
)174( اسـرة مـتعففـة ولــدينـا
)240( طـفـلاً يــتــيــمــــــاً )100(
مـنهم تبـنتهم عـوائل ميـسورة
وخـصـصـت لهـم راتبــا شهــريــا
اضــــافــــة لــتقــــديم كـــســــوتـين
صــــيـفــــيـــــــــة وشــــتـــــــــويـــــــــة مـع
العيـديـات، وجـمعيـتنـا طـرف
وسـيــط بـين الــطـفل الـيـتـيـم
والعــــوائل المـيـــســــورة مــن اهل
الخـيـــر. والـبـــاقـــون تـــرعـــاهـم
الجــمعـيــــة عـبــــر انـــشــطــتهــــا
المختلفة وزجهم في فعالياتها
المختلفة العلمـية والفنيــــــــــــــــة
والــريـــاضيـــة والتــدريـب علــى

الحاسوب.
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الـطفـل عن طــريق الـصحف
والـنـــشــــرات ودور الـــسـيـنـمــــا
ومعـــاهـــد الفـن والمـــوسـيقـــى،
ومـن اجـل ذلك فـــانهـــا تقـــوم

بـ:
1- التعــرف علــى المحتــاجين

والمتضررين.
2- تـوزيـع المنح علـى العـوائل

المتعففة والمحتاجة.
3- توزيع المسـاعدات العـينية
التي ترد اليها توزيعاً عادلا.
4- مـنح المعــونــات المــالـيــة ان
ـــــات ـــــاســب امـكــن ذلـك في المــن

الملائمة.
5- بناء مركز صحي لتقديم
الخــدمــات الـطـبيــة والادويــة
العـلاجيــة بــالمجــان او بــشكل

مدعوم.
6- تقــديم المـســانــدة بــاتجــاه
ــــسـهــيـل انجــــــاز مـعــــــامـلات ت
الـعوائل المحـتاجـة والمتـضررة
ــــدى الجهــــات الحـكــــومـيــــة ل
ـــــة ـــــة والــــصحــي ــــســـــانــي والان

والتعليمية.
7- حـــــضــــــــــور المــــــــــؤتمــــــــــرات
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جمعية الأسرة والطفل الخيرية

رعاية )174( أسرة فقيرة و)240( يتيما ومعالجتهم مجانا 
في عيادات الأطباء المتبرعين

بغداد/ علي المالكي

والـثقــافـيــة حـيـث نـصـت علــى )وجــوب
اتخـاذ تدابيـر حمايـة ومسـاعدة خـاصة
لـصــــالح جـمــيع الأطفـــال والمــــراهقـين،
دون أي تمـييــز بــسبـب النـسـب أو غيــره
مـن الــظـــروف، ومـن الـــواجـب حـمـــايـــة
الأطفـــــال والمـــــراهقــين مــن الاســتـغلال
الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي. كـمــا يجـب
جعل القـانون يعاقب على استخدامهم
في أي عمـل من شــأنه إفـســاد أخلاقـهم
أو الإضرار بـصحتهم أو تهديد حياتهم
بـــــالخـــطـــــر أو الحـــــاق الأذى بــنــمـــــوهــم

الطبيعي(.
ويمــكـــن لـــــــــوزارات المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي،
والتــربيــة والـتعلـيم، والـصحــة والعـمل
والـــرعـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة ومـنــظـمـــات
المجـتمع المــدني المعـنيـة بـالأسـرة والمـرأة
والطفـولة، أن تـباشـر هذه المهـمة بـعقد
مــــؤتمــــر خــــاص بـ)الــــسلامـــــة العــــامــــة
لأطفـــال العـــراق(، لـــوضع الـتـــوصـيـــات

الضرورية، من أجل أطفال العراق.

بــالأيــدز والــذيـن كـبــروا الآن ومــا زالــوا
يعــــانــــون مـن مـتــــرتـبــــات حقــنهـم بــــدم
ملـوث. أمـا دور الـدولـة لـرعـايــة الأيتـام
فكــانـت وجهــاً آخـــر للــريــاء الــسـيــاسـي

للدولة العراقية.
ويــتعـــــرض الأطفـــــال العــــراقـيــــون الآن
لمخـــــاطـــــر بــيــئــيـــــة عـــــديـــــدة في المــنـــــزل
والمــــــدرســــــة والـــــشــــــارع، وتـــتحـــمل إدارة
الـدولة مـسؤولـية حـمايـة الطفل حـتى
داخل المنـزل فـثمـة آبـاء تـسـببـوا بـشلل
أطفــــالهـم نـتــيجــــة العــنف الجـــســـدي،
والــــتـخـلـف الــــثـقــــــــــافي، ويـــــصــــبـح مــــن
الــضــــروري وضع بــــرامج إعـــادة تـــأهـيل
وتـــربـيـــة للآبـــاء والأمهـــات وخـصـــوصـــاً
المــنــــــاطق المــتخـلفـــــة، وبـــــالــتعــــــاون مع
مـنظمات المـرأة والطفل. وعلمـنا أن أماً
عراقية قد جعلت من ابنها كريم العين
بـــســبــب جهـلهـــــا ولجـــــوئهـــــا لجـــــارتهـــــا
)العــارفــة( بــإزالـــة القــذى مـن العـيــون
بـطــرق بــدائيــة. أمــا حــالات الـصعقــات
الكهـربائية والسقـوط والتسمم فحدث
ولا حـرج. وفي المـدرسـة يـواجه الأطفـال
صـــنـفــــــــاً آخــــــــر مـــن الـعـــنـف الـــبــــــــدنـــي
والــنفـــسـي مـن قــبل المـعلـم أو المـعلـمــــة،
فــضلاً عـن ســوء الـتــربـيــة الأمــر الــذي
تــــســبــب في تــــســـــرب مــئـــــات الآلاف مــن
الأطفـال لأشكـال عـديــدة من المخـاطـر
الـتــي تفــضـي لـنـتـــــائج كــــارثـيـــــة علــــى

الأطفال ومن ثم المجتمع.
إن إدارة الــــدولــــة ومـنــظـمــــات المجـتــمع
المــــــــدنـــي )حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان والمــــــــرأة
والأطفــــال(، مــطــــالـبــــة بــــوضع بــــرامج
للــــسلامـــــة العـــــامـــــة لأطفـــــال العـــــراق
تـستهدف العـائلة والأطفـال والقائمين
علــــــى الــتـعلــيــم، إذ لا يــكفــي أن نــــــوزع
الدمى والألعاب والملابس على أطفالنا
لأنهـم بحــاجــة مــاســة أيـضـــاً لبــرنــامج
سلامـــة عـــامـــة يحـمـيهـم مـن مخـــاطـــر
الـبـيـئــــة الفـيـــزيـــائـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والنفسيـة، وثمة بـرامج عاليـة للجهات
الـــدولـيــــة يمكـن الإفـــادة مـنهـــا في هـــذه
المهـمــــة الـنـبــيلــــة )الــــسلامـــــة العــــامــــة
لأطفال العراق(، وفي هـذا الاتجاه لابد
مـن الـتــــذكـيــــر بــــإحــــدى فقــــرات المــــادة
العـــاشـــرة مــن العهـــد الـــدولـي الخـــاص
بــالحقــوق الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة

السلامة العامة لأطفال العراق


